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ة قصصیة   راسة هي مجمو مدونة ا

سي" خطّتها بعنوان"الظلا ل الممتدة" لزهور ون

سي" التي سعت من  ریة "زهور ون كاتبة الجزا ا

ریة حضور ا إثباتلالها إلى  نثویة الجزا ٔ ات ا

ة كاتبة/المبد ٔدبي، ا ة الإبداع ا في فترة  في سا

ة من محطّ  ي لطالما اتحر ري ا ٔدب الجزا اتهم  ا

سّویة ٔدبیة ال ات ا تّا  متحر التي ، بق الن

ال ٔن فكرة في ولوج م ٔدبیة الإبداعیة، إلا  ة ا السا

 ّ لٔیف والنقد المدي الت ى غر لى مستوى الت وس 

ریة  كاتبة الجزا ئتيالا مرارة كلمات  ت تصوّر ما ف

تمثلّ في  ريخي  ٔهمّ محور  د  الاته. واع الواقع و

ینونة الثورة التحرریة  تدثالثوّرة، ف  عن 

 هذا الوجود قوجودها إلى تحق د ت مجرّ تجاوزو 

ته حصاءاته،كما  بمجر تخطیبها  تاولوسنواته وإ

 ّ راز دلالاتها الن ة في ٕ دانیة المتنو فسیة والو

ريالمتخیل السرّ  سوي الجزا   .الحدیث دي ال

  
 

Abstract: 
This study corpus is 

constitutedfrom a collection of stories 
entitled "Al Thilal Al Moumtada" by 
ZhourWannisi who made wrote them 
with her feminine fingers as 
challenging task to impose the 
Algerian women ego as a writer and 
creato. Algerian literature was accused 
of sterility and exhaustion in a critical 
stage of its existence, something that 
affected feminine authors who were 
compelled to be away from lights and 
creative literary scenes. However, 
senses of defiance deeply ingrained in 
Algerian women pushed these authors 
to have their say, impose their creative 
personae and make their own choices.  
Regarding the Liberation Revolution, 
the Algerian feminine authors found 
an adequate frame to overcome the 
actual situations of their Algerian 
counterparts, scrutinize these latter 
conditions and question them about 
their diverse psychological and 
emotional significations within 
typically fictional and feminine 
Algerian narratives.      
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  مقدمة:

م عن هموم الوطن ومفارقاته ٔقلا ٔن یعبرّوا ب ریون  اّب الجزا ستطلعوا  ،استطاع الك ؤن 

سحب  ي ا ّمزق العام ا ٔزم الفردي، والت ت الواقع الت خٔرى مجر ٔو ب ر بطریقة  سا اتهم التي  بر إبدا

ا حر  ستعماریة قد كانت زم الات، ولعلّ الفترة  ٔصعدة وا دا سجّل العدید من لى مختلف ا ا 

، ولكن بعیدا عن  ئ ص سانیة ب يرها من الممارسات التي لا تمتّ للإ نهب والتجهیل و الات القمع وا

كثر تماسا مع ما يجري في وطنه من  ٔ ٔدیب  داث، كان ا ٔ اول التغطیة وسجیل ا ي  لام ا الإ

ّل انطلاق فّ ویتخی تمثلّ في الواقع استدمار یندى  الجبين عرقا، فراح یؤل اهزة ودسمة  ا من مادّة 

  المرر.

ٔخ  س عن الویلات والفظائع ولو  ة قد شارت في التنف كاتبة /المبد ولعلّ المرةٔ ا

ستغرب  اهدة والشهیدة، لهذا لا  ٔخت وا ٔم وا ة، فقد كانت ا ة المفترضة والشخصیات الورق ٔمك وا

اب ٔن تبدع الك ٔو الحدیث عن الثورة الناقد ولا القارئ  فاع عن الحریة  سّویة في مجال ا ة ال

نٔ يحطن  لواتي استطعن  ٔدیبات ا رز ا ٔ والبطولات، وكفاح المرٔة التي لا تفهمها إلا هي، ومن 

ريخي یغني  سي، وهو وعي  كاتبة زهور ون یا،هي ا ٔو حتى ما كان سابقا لها زم بقصصهن زمن الثورة  

ات في مواضع كثيرة. القارئ عن البحث في ا   لحی

داث  ٔ فت ب ٔنها اح ري،  ل القارئ الجزا م ملحوظ من ق ه حظیت مجموعتها القصصیة 

برت عن التفاؤل رغم السواد،  ث  تها، ح اسها ولو في عموم نٔ ت رته  ا ريخیة ماضویة لا يمكن 

دّته وذ ما كانت قوته و خٓر  دم الخضوع ل ّل مزج بين زمن القصة وطرحت فكرة النضال و  بمتخی

ت. ،وزمن الثورة يرها من الت تمع والحریة و ّقت  ٔخرى تعل ة  ٔزم   هیك عن 

ّة: - 1 ابة التاريخی  يمة الثورة؛ وثورة الك

سان ماد    لإ ٔلمت بمختلف الجوانب التي تتعلق  ریة  كاتبة الجزا نٔ ا ر ب سبق ؤن ذ

ٔدبی اس  ٔج بر  الجت  ريخیة ونفسیا، و دیدة منها الشّعر والروایة والقصة بنوعيها قضا وطنیة و ة 

ة التاريخیة والقصة التاريخیة وهكذا،  لروایة التاريخیة  وصولا إلى المسرح دیدة في إطار ما یعرف 

سعى إلى " اصة واستعارة العلاقة الخاصة بين التاريخ والماضي، بدلا من تقديم وكلها  ات  لاق ٔ شر 

ساطة وظفت نفس  كلّ  كمیل التاريخ، فإنها  قة التاريخیة، وبدلا من  لوصول إلى الحق لا  ها بوصفها س

غٔراضها الخاصة ه وماضیه الثقافي 1"الماضي  شرح ویفسرّ المعطیات التاريخیة تبعا لب كاتب  نّٔ ا ذ 

ة، التي تخصّ محیطه  ارب العی ٔو الت صّوص،  د الن ع ه ؤعرافه وتقالیده.والتاريخي وذ   وبی

ٔو  م  ٔدبي حتى تقول حقائق موجودة ؤخرى  ء ا ن ابة التاريخیة ذات  وقد ظهرت الك

سٔلوب جمیل یطري من جفاف المعلومة التاريخیة، فالقارئ لطالما نفر من الإحصاءات،  مّشة ولكن ب

ة، ول داث المؤر ٔ لسنوات وا ة  لم التاريخ والحقاقق المفصّ والمتبو كن هذا لا یعني إلغاء قيمة 
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ادّ لبعثه  دید، هو مسعى  ادة كتابة التاريخ وقراءته من  ٕ سمّى  نما هي محاو تبرریة لما  وكتبه؛ وإ

لى مستوى الخیال. دید وتغیير مساره ولو  ب الت ح  یّة تف   ولكن في صورة ف

ت التار  ساءل القارئ عن فائدة القصص والرّوا ي ینجرّ فقد ی يخیة ویغفل عن البعد الفنّ ا

ٔثناء عملیة  ٔویل  ة، وزید من فرصة الت ٔفق رح لمادّة التاريخیة إلى  سمو  ي س ّخییل ا عن فعل الت

ٔو وهمیة بل من صلب  ع  كون مف ٔن  سجها  داث التي تمّ  ٔ ٔنه لا يمكن ل ٔن یعرف ب ّلقي فعلیه  الت

ٔو تحر  شوش  ٔي  شوبها  قة لا  ٔنّ " الحق لى الرغم من  ة السرّد تقُرض الماضي شكل القصة، یف  د

كون وهمیة  نٔ  لاء، والغلق...التي لا يمكن إلا  م دة، و سك، والو ل داث الماضي  ٔ  2"وشرّب 

ا  ٔثيرا ورسو ته بقدر ما سيزیده ت علم ولن ینقص من مصداق زعزع من ثبات التاريخ  شرّب لن  فهذا ال

دید.في ذهن القار  رة والت قة بنوع من المغا   ئ المتطلع دوما لاستكشاف الحق

لى التقالید القديمة ؤصبحت  رت  ابة السرّدیة التي  لى مستوى الك دید  ّ وهذا نوع من الت

ٔدبیة لها خصوصیاتها،  اس  ٔج دید والحداثة وما بعدها، وظهور  لها ثورتها المستق بدءا من مر الت

ٔوزان وبفضل الثوّرة كت  ود ا لتحرّر من ق خٓر  اد هو ا لحریة انبرى الشعر الحرّ م يمة والمناداة 

  والقوافي، التي اعتمدت في القصیدة العمودیة القديمة.

ٔما  لى مستوى الشّكل،  ، هذا  سهو ٔدبیة  ائقة ا لها ا وحتى قصیدة النثر التي لم تتق

ل ا لى الروتين و لم تق رت  حت المضامين فقد  لتخییل والمفارقات التي انف لواقع كما هو بل تجاوزته 

نٔ الثورة والثورة  رازها لمعالجتها والتفصیل فيها، فما يمكن قو  غي الخوض فيها وإ لى مضمرات كان ی

ا  ٔعطت ملم ستعمار وبعده، كما  ن  ري إ ٔدب الجزا التحرریة بخاصة قد تجسّدت كتابیا في ا

خٓر قا ب تجدید  لى كل ما هو رت ي یثور في شكله ومضمونه  ریين إلى اتبّاع التیار ا اّب الجزا د الك

بّ في تبرّمه. س   ینفّر القارئ وی

لغوص في الماضي واستظهار حقائقه المغمورة بخاصة  دیدا  كا  ٔدبیة مس ٔعمال ا فغدت ا

ّع إلیه  نٔ یتطل لقارئ  ل لابد  ّؤ بمستق ة منها، والت ّ ي یتعلمّ ویعتبر من التاريخی د ا ن الجیل الصّا نه ا ٔ

راثه  زید من الجفاء والقطیعة بين وعیه وبين ماضیه و دات التي  داده السحیقة، رغم كل المست ٔ رة  ذا

  العریق.

رتقي إلى دلالات حضاریة  ٔن  ابیة الجدیدة استطاع مفهوم الثورة  لیات الك وبفضل هذه ا

عد عن قوق يرها ت اصمين بحثا عن السلطة ونفسیة و ٔو عراك بين طرفين م عتها في مجرد صراع 

ٔیضا،  خٓر  ٔ وا نٓ نفسه، ولتقول ا ابة في ا ه الفكرة وفعل الك ّ اضرة لتو يمة  لت إلى  والنفوذ، ف

ٔو النفسي. اب وعيها بفعل القهر المادي  ات  ة لف ّ ة مو   لإضافة إلى اعتبارها مو

ٔیضا ذ  ي "وتعتبر الثورة  ة   الوجود ا ّ لی ه الفكر والخبرة والوعي والممارسة لإنتاج الفا يختلط ف

لى   3الثوریة" صر  ٔصعدة، ولكن بحثنا اق اطة شام في مختلف ا لهذا فإن الغوص فيها يحتاج إلى إ



لغات ٓداب و ا  عشرونوال  الرابع ددالع                                                        مج كلیة ا

ٓداب  لغاتكلیة ا  2019انفي                                          482                                         و ا

یا، تحدثت عنها كتب التاريخ ثیاتها، بل وقدّستها  ،ثورة واضحة البواعث ومحددّة زم اضت في ح و

ٔوانه رغم الضّعف المادي والعسكري  نٓ  ي  نتصار ا ين اعتبرتها ثورة المعجزات و ٔدبیة  ات  نتا

غي  ستعمار الفرسي، ولعلّ الثورة التحرریة لا ی بروت  ٔمام  ري المقهور  اشه الشعب الجزا ي  ا

ریة بل هي مضم اؤها من القصص القصيرة الجزا كون قضیة زائدة يمكن است تىٔ لیبرز ٔن  ون یت

ر " لجزا كاتب والبطل وحتى القارئ  قة حب ا ل ذ نلفي في ظلّ هذه الوطنیة وسخر حق ٔ ومن 

ٔثيرا  ه ت ٔثير، ومنهم من یؤرّ ف شٔدّ الت ه  ریين، فمنهم من یؤرّ ف اّب الجزا زایل كاتبا من الك كاد  الثورة لا 

 ّ شوا هذه الث ا بت ملموس، وممن  هّ  را، ولك ادوا تصور هذه  4"ورة ا ٔ ن  اّب ا رز الك ٔ ومن 

م القصصيّ القاصّة زهور  -سنوات الثورة الكبرى –المر التاريخیة الحساسة  وحتى ما بعدها في نتا

ة  ٔزم لال الشخصیات وا ٔعمق من  ٔخرى ومرّرت رسائل  بعادا  ٔ ٔعطت لمفهوم الثورة  ث  سي ح ون

ة الظّلال ا ل مجمو ة دا ٔمك سان وا نما لتقول الإ ر؛ وإ لجزا ين  لممتدّة، لا لتتصدّر قائمة الإصلاح

ریين. ة في حق الجزا ماء والویلات المرك تها ا ّ ة التي غی   والمصير والوطن والحریة والمعاني السّام

قفة تحارب  اصة ؤنها كانت م تمت بفكرها ویانها إلى الثورة  ضلت وا یف لا وهي التي 

ري لقلم ق ره عبد الحمید  نٓذاك وهذا ما ذ اهدات  يرها من ا ل السلاح وهو ما حظیت به دون 

نهٔا في تقديم المدوّنة المدروسة "  اتها وتجرتها دون شطط  ا اض تنطلق من ق سي كمثقفة م وزهور ون

نهٔا تع ة  ٔ ه وتقوّم المعوجّ في رفق و نٔ تحارب السّوء دون إساءة إلى صاح ي تحاول  نهٔا تعلمّ فه ٔو  ظ 

ن" راز نضال المضطهد ٕ لى الظّلم  ل وتقسو  لى الرّ ٔة دون تحامل  لمر صر    .5ت

فٓاق الجدیدة - 2 ریة: التعریف وا   القصّة القصيرة الجزا

 ، یة المميزة  ٔدبي  خصائصه الف س  ریة بخاصة  ٔن القصّة القصيرةوالجزا اص في  لا م

ي عرف ابة لطموح الفرد ظهرت لتختصر الحجم ا اءت است ة، كما وقد  ٔو حتى المسرح ت به الروایة 

ليها، وطرد  سریع الحصول  لحریة ؤمل في  دى  ستعمار و ا من  ي ضاق ذر ري ا الجزا

ضي قارئا ذا صبر  شیدها التي تق ، ؤ فسه لم یعد یتحمّل طول الملاحم ؤبیاتها المطو المستعمر، ف

دا ٔ ة، ولعلّ ما "طویل مدركا  لال ا الفسی لى القرّاء من  ٔثير  يهمّ كاتب القصّة القصيرة هو الت

لحدث فقارئ القصّة  ئ التزامه  كثر من طبیعة المغامر،  ٔ ئ بتفرّد المغامرة   ، ٔبطا كثر من  ٔ الحدث نفسه 

شع لى ما  ّعلیق  ٔو الت هما الوصف  رید  سمعها لا  ل من  ه، القصيرة م في ذ م ّر ف ٔو یفك ر به 

دث شكل موجز" ریدان إدراك ما  ٔن نعتبر القارئ دافعا هاما في نجاح رواج هذا 6إنهما  ولهذا يمكن 

لسّليمة  ستهلاك ا كاتب الإبداعیة وبها تتمّ عملیة  لى سلطة ا بّ  ٔنّ القراءة تتغل ٔدبي  س ا الج

ٔدبیة بعامة والقصة القصيرة بخاصّة. ات ا   لنتا

ت السردیة التي وا    لى المكوّ تعتمد  یّة إذ  ابیة والف ٔدبي  خصائصه ومقوماته الك لقصّة القصيرة لون 

لغة،  تمثلّ في الشخصیة والزمان والمكان وا يرهما و ة و ٔخرى كالروایة والمسرح اس  ٔج تتقاطع فيها 
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دة یف والو ٔسلوب الفني والتك یّة مميزّة لها كا ث  لإضافة إلى خصائص ف ٔنواعها من ح مع تعّد 

د "  اتها ف ة، والحزینة، موضو دیة، والجادة، والمر ة والكوم ة وهناك الثقّاف القصص القصيرة العاطف

سٔاویة، والفظة " كاتبة زهور  7الموعظة، والم يمة الثورة وتجلیاتها في قصص ا راسة هو  نٔ موضوع ا وبما 

ت السرّدیة ولا الخ سات الحاص بين فلن نفصّل في المكو ع مختلف ال ّ ب یة، بل سن صائص الف

شراف  ة العودة إلى الماضي بعين الحاضر، لاس یف ة، و الشخصیات والثورة، وطبیعة العلائق العاطف

لوطن المقهور. ل المبهر    المستق

ستعمار رغم بعض المحاولات  ریة قد ظهرت في فترة ما بعد  نٔ القصّة القصيرة الجزا نه وبما  إ

صٔیل التراث واستحضار التاريخ  ستهان به في ت ٔحمد رضا حوحو ؤبو العید دودو، فإنّ لها دور لا  مع 

خٓر من غف  ٔو ب شكل  قه  كاد یف ا ما استقرارا وتحرّرا  ي عرف نو ستقلال ا ي مضى لجیل  ا

ر. لجزا لصين  اته لولا كفاح الثوار ا رافقه مدى ح   ٔوشكت 

ة الظلال الممتدّة: تجلیات - 3 بٔعادها في مجمو   الثورة التحرریة و

ة "  سیك لى غرار القصص ال ة السرّد المباشر  مو وهي لقد اعتمدت قصص هذه ا

ة من  مو به لیدوّن التاريخ الظاهر  ي يجلس إلى مك كاتب فيها عمل المؤرّخ ا الطریقة الملحمیة وعمل ا

ث يمتزج فيها الو  لیل النفسيّ والحوار بومضة الوراء"الشّخصیات ح لت  ّ وهو ما اتبّعته 8صف الخار

ٔن  ٔثيرا،  بر شخصیات افتراضیة زاد التخییل السرّدي جمالیة وت ث دوّنت التاريخ ولكن  كاتبة ح ا

ه ترارا لا فائدة م حصائها وتفصیلها تصبح العملیة ا ٕ  الحقائق التاريخیة الثوریة بخاصة لو قدّمت كما هي 

ٔسبق إلى تقديمها.  ريخیة كانت كتب التاريخ  لام بمعلومات    سوى الإ

سمات   تميزّ  كاتبة عن المؤرخ وس يميزّ نتاج ا ٔسلوب س ٔن ا ولكن رغم السرد المباشر إلا 

ة  مو لى بعض من قصص ا ا  صر دراس ، وستق ر ة كما سبق ؤن ذ ّ ی ؤیل والف ّ زید من الت نوعیة 

قي القصص ال ٔدیبة لها وعيها لن ة نظر  ة من و لمعاني الإصلاح ة  ّ كون غنی لثورة، و تي تحتفي 

كتها  اصب وزاریة بفضل ح ٔنها تولت م ستقلال،  ل الثورة وبعد  ٔیدیولو والسیاسي ق لوضع ا

ي سیجعل من ه لوعي السیاسي ا شتها، و ا لثورة التي  ب الثورة  ا ستك ذه وثقافتها الواسعة، 

فرّد.  سوي م ظور  رة، ومن م ريخیة ولكن بطریقة مغا   النصوص السرّدیة نصوصا كاشفة عن وقائع 

ٔثيرها في   لى الثورة بقدر الوصول إلى مدى ت ٔن نتعرّف  ولا نحتاج في تحلیلنا لهذه القصّة 

شراف الفجر الجدید  ة استغلالهم لهذا الواقع المرّ في اس یف تهم، و اب وكتا لوطن   -ستقلال –الك

كاتبة في  ة ا را لال الإهداء تحدیدا هو  ة ومن  مو دمج صور الحیاة الثوریة ولعلّ اللافت في هذه ا

ٔهدت العمل إلى بطلين يمكن اعتبارهما  ّل وقد  ٔبطال القصص القصيرة وسیجها المتخی الواقعیة مع 

سجها لهذه النصوص السرّدیة الممتعة " كاتبة في  خٔ .إلى بطليّ هذه القصّة الواقعیة الملحمةالملهمين ل ..ا

ب وهما  اهدة زی خٔت ا اهد سي عمّار وا را ةّ الجزا رى العشرن لحری ّ ..كل من .ینعمان الیوم 
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ر.موقعه دة...والهدف الجزا دا، والظروف وا وفي هذا النصّ الموازي إنباء  9"..وقد كان الموقع وا

الب القصص  نٔ الموضع هو الثورة في  ن فلا شكّ في  اهد ه  نٔ الإهداء مو بمضمون القصص وبما 

ها. ّ   إن لم نقل في كل

ٔة والثورة في قصة "الظّلال الممتدّة":ا - 4   لمر

اّب    كليّ وهذا فعل استقطابي یتعمّده الك لعنوان العام ا ٔولى  ة قصّتها ا مو تّ ا استهل

ٔیضا وقصة الظلال الممتدّة تحكي بدورها عن  نهما  ندماج بين العام والخاص، والتناغم ب لإضفاء نوع من 

ب التي كان لها مع  شتها لزمن السیدة زی سى، ورغم تعاقب السنين ومعا ت لا ت ر الثورة ذ

ن الثورة  ّ ه المستعمر إ بّ ف س ماء والشرور التي  ّ س ا عٔراس ستقلال لم ت شت  ا " وهي التي 

بير،  ٔو  ن صغير  ٔو تمیيز  موع والعذاب، وشاهدت الموت يخطف، ویغتال ويحصد دون شفقة  ّ م وا ّ ا

سان و  ابل والمدمّرات نحیب ٔو بين الإ شكو من اعتداءات الق الحیوان والطبیعة...شاهدت ربیع الطّبیعة 

ل في هذه 10ونواح الشیوخ"  نه قد ق ٔ ه  ي تنعم ف ستقلال ا ستضئ بنور  وعتمة هذا الماضي لم 

ٔو مقمرة. ه بحیاة هادئة    المرٔة التفاؤل بغد جمیل تنعم ف

ستر یة  ل خمس وعشرن وقد اعتمدت القصّة تق لعودة إلى الماضي/الثورة ق اع وذ 

ٔن يجرف  ل  لثوّار، ق اق  لت ب  س ال من القریة  لاوتها ونفد الر ن فقدت الحیاة  ٔ سنة 

ابوا عن  ن  ال ا ة ویبقيها شائخة بلا روح مقاومة، ومن بين الر ّ المستعمر كل طاقة القریة الشبابی

ب التي حرمت م ما، وتخبز لهما القریة زوج زی ا تخد بنين ووا زو ا سوى  ٔما ه ولم تجد  ن ف

ها، ولكن  لثورة بصبرها و طّ وكانت سندا  ابهت ظلم الجبروت المسل الكسرة رغم الحرمان، فقد 

خٓر  ن ا ٔن یصير ا ٔبیه  ي صار صورة من  نها البكر ا لى ا ي تخاف  ة فه الفزع یصارعها من كلّ 

ٔو دها الفزع "  بعد تجنیده  ات، هي تقاوم لو ف ه رغم تعدّد الك تٓ م لونه، فالحرمان  وهاهو قد یق

ّم في شيء"  ٔو یتكل ق  نٔ یف ٔبدا  رید  ها لهذه المصائب...وحموها لا  ا يختار الهروب، ویتر   .11زو

ب ل فرسا " فزی ل الوطن لا في س لثوّار ويموت في س نها  ٔن یتطوع ا مٔل  ا ولكن قد قالو ت

ي  ال، وا ة من الرّ كاف ٔن عندهم كفایة ا ين،  لون المتطوّ صٔبحوا لا یق م  ٔ ن هذه ا اهد نٔ ا

ٔن تتطوّع 12يحتاجونه إنما هو السّلاح ومستلزمات السّلاح" ب  ل زی وخ فقير م ش في  ونىٔ لامرٔة تع

شبع إلا بعد شبع و ٔكل ولا  لى بقا ا ات  ي تق لثوار، فه ا، وكانت لسلاح  يها ووا زو

ٔولى من  كرها السلاح في الصفوف ا ٔن يحمل  ل  ال تملكه في س ٔقراطها وكل  لتضحیة ب مستعدة 

م. ٔ ل إخوانه المسلمين في یوم من ا نٔ تتخی یق   ش التحرر، ولا يمكنها 

لح  ٕ اع القائد  ن لإق اهد ه إلى مغارة ا ب التو نها البكر وبعد طول تفكير قرّرت زی اق ا

لقائد قائ "  ت  ٔقراط تو تها من بیع ا ي بها لباسا لثوّار ولما سلمته نقودا كانت قد ج اشتروا لو

نا،  ٔعطوه سك دى المعارك  ه في إ سير معكم بدون سلاح، حتى یغنم سلا نٔ  سٔ  ، ولا ب عسكر
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دّ  ه فقط، لا تتروه یتجن لى سلا دید، يحصل بها  خٓر، ضدّكم وضدّ ٔعطوه قطعة  هناك في الجانب ا

ل الحریة والكرامة. 13"ٔبیه ٔ س  لغالي والنف ن الثورة فقد ضحت    هذا دور المرٔة إ

لم  ء، قد تحقق  ر ٔ ل ا نها طُعم المستعمر لهدم الوطن الجمیل وق كون ا نٔ  ٔبت  ب  فزی

ا ستر ادت بنا القصة من  ان ما  لعظيمة ولكن سر ب هذه المرٔة ا د زی ل حف ين د ع إلى الحاضر 

ٔیقظها من  ه  س یوم عطلته لك ب عودته فل سائ عن س نها م نٔه ا ليها ببذلته العسكریة فاعتقدت ب

اد بها إلى الماضي/الثورة الجمیل رغم مرارته "  ي  ٔصبحت لمها ا ٔنك  دّتي ؟ یبدو  ٔلا تدرن  

لى عجوزا حقا؟ إنهّ یوم عطلتنا جمیعا؟ إن الی دّتي، عشرون سن كام قد مرّت  رى الحرّیة   وم ذ

شجرة سامقة، تمدّ  دها الشّاب،  اذاة حف طّیفة بم ل صب واقفة بقامتها ا ستقلال...فكانت، وهي ت

ٔحفاد" لى جمیع ا دها و لى حف ال  14ظلالها  ٔضحت م ب التي  لال عودة زی ين من  وقد تمّ دمج الزم

ه الحرّیة لكن المرٔة المكافحة إ ي سادت ف اضرها ا رت زمنها بجهادها وكذا  ٔ ن الثورة التحرریة ف

لعها  لى هوتهم التي لن تق لى الشباب، وستزرع فيهم حب الوطن وتحافظ  عكس  ة س كام ظلالها ا

ما كانت قوتها. ح    ٔي ر

ٔن یصل إلى مغارات ال   ي استطاع  ٔة الخافت المدوّي وا خٓر تتكئ هو صوت المر  ٔ ثوار، وزیدهم م

ائمها  رز د ٔ د  ٔ كون  ٔن  ل  دّ ذاتها ق ّحرر ضد المستعمر، هي الثورة في  ش الت لیه صفوف 

اهدات المكافحات  ت ا ر لت كل الجزا ب التي م سلين هي زی لثورة شجعا  لزوج ؤنجبت  ضحت 

راها رغم الحریة و   ستقلال.التي لم تفارقها الثورة ولا ذ

5 -  : ّ دیقة ا سان في قصّة    الثوّرة وسؤال الإ

ل عضو مع الحیاة  ٔصبح مقعدا لا یتفا ي  كاتب عبد الباقي ا سٔاة ا تحكي القصّة عن م

شر، وستفهم عن سرّ  ساءل عن الموجودات وال ت ت ج قصصا وكتا ا ی ّ زال ح ولكن فكره لا 

ٔصبح تمسّكهم بتفاصیل الحیاة ودقائقها رغم  ٔن  نیا بعد  كاتب ینظر نظرة زاهدة إلى ا ٔصبح ا ائها،  ف

ٔمور في الحیاة لم يمنعه  لى بعض ا ٔقل، ولكن سخطه  كثر ولا  ٔ لى المشي لا  لثة تعینه  ل  لى ر یتكئ 

ٔدبیة. ابة ا الم الك تمزیق والإلغاء من  ته هو ا ل كتا ب بلا ملل، ولكن م ب وك ك ٔن    من 

لواقع  ازع " فرفضه  كثر ورتقي إلى حكيم بلا م ٔ ّل  ٔن یتعق كا دفعه إلى  ٔصبحت م فظروفه 

نٔ صارعها كثيرا،  لظروف، لقد م الحیاة نفسها، بعد  كا  خٓرون م صٔبح ا ي  ، في الوقت ا

جٔراها  الطّب،  يرة التي  تهي فوق طاو العملیات الك ٔنه سی ٔعتقد  دة مرات،  دّة مرات،  وصارعته 

ّام "يحدو  ٔمل دوما في الشّفاء الت ضیات الحاضر دفعه إلى العودة  15ه ا وهذا النفور من مرارة الواقع ومق

اة  لال زمن الطفو المندمج مع الثورة التحرریة وح سان من  قة الإ سائلا عن حق ته م ر بذ

نٓذاك، هن كة العصر  ث اعتبرهم ملا دیقتهم التي كانت تعجّ بهم ح ن، و اهد الم ا ّاء  اك الصّفاء والنق

د  لى المراتب، ففي زمن الثور یو ٔ سان وصفاته إلى  لإ سْمون  ي  خٓر كما یصوّره المتصوفة ا
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ير من الحقائق، هو وقت صافٍ والعودة  ٔن يمرض حتى یعرف الك غي   ي لا ی قي ا سان الحق الإ

دّا إلى الثورة هل الحل حتى یتوه من نفسه ومن عجزه الجسدي ف ٔضحى  ي  ضلا عن عجزه الفكري ا

ة. م في الوریقات المؤق ٔ ّما دوّنته    تمزیق كل

ين "  م الثورة  ٔ ل الحقول الخضراء والسنابل يحنّ عبد الباقي إلى  كان طفلا دا

ل  ٔلیف والع رٔقها، الحصان الجامح والبقرة الحلوب، واكلب ا ت و جمٔل الحیوا هبیة...صحبة  ا

بزا في السّمين سج فراشا، والثالثة تخبز  ٔخرى ت رنوسا وا ز...فهذه تغزل  ا ، طفولته كانت مع دیوان الع

سكن  ث  قة، كانت طفولته وكان شبابه هناك ح سكسا في طراوة الزهرات الرّق ل  ٔو تف هب،  ّ لون ا

ن"  اهد لى الثوّار ا نٔ یطلق  كة...كما كان يحلو   كاتب كانت الحدیق  16الملا ة ل ر ضیاء ورا ٔ ة 

ّما  تمهّ كل ش لثورة وبترابها النقي"  بهر  ، ی ت الجمی ر كون مكا هادئا لجلّ ا ٔن  الطفل واستطاعت 

ٔي تعریف یلیق به. ٔن يجد ذاته الضائعة في وجود زائف لا یفقه     ٔراد 

لاصا  ولشت ٔن يجعل من الثوّرة وزمنها  نٔ عبد الباقي استطاع  ي لم إلا  اته الغامض ا

ةٓ  ٔنفسهم، والمر قة  نیا ولا حق ّ قة ا رون بها حق ٔ منهم، ومن نظاراتهم فهم لا  ن هز ٔصدقاؤه ا یفهمه 

ي  ٔمل والحب والتفاؤل، وقيمة العطاء ا ن كان ا ٔ یدة  م الثورة ا ٔ ات هي  دة لرؤیة كنه ا الوح

ش و ي وسّع من الع لوطن هو ا ي قدّمه الثوّار  اضر البطل عبد الباقي ا لما يحدث في  قه م ّ لم یضی

اضره العلیل. روي العطشى في  ٔزهارها ثوار الثورة ؤحواضها  دیقة الله الجمی    يحنّ إلى 

  ة: اتمخ

ة   ل في بعض قصص مجمو طلعة نحو المستق فتراضیة م نّٔ الثورة قد تجسّدت  يمكن القول ب

سي التي كاتبة زهور ون ٔن  ا ٔبطال  ين منها من مجموع خمس قصص، وقد استطاع ا لیل اثن نا بت اكتف

ير واضح المعالم. ائما و ي صار  اضرهم ا مٓالهم، وتغیير  م و لا ٔ لوصول إلى    یعتمدوها جسر عبور 

ریين إلى   ٔنواع العذاب التي مارسها المستعمر ضدّ الجزا ٔفظع  كما تحوّلت من ماض قاس ومرر شهد 

ن ل ما م قدها ج ة البال التي یف دّ سواء الكرامة والنقاء ورا لى  رجع إلى الشخصیات والقارئ  فّس 

  بعد الثورة.

لال  ن الثورة وبعدها من  سان وتبرز دورهما إ ٔن تصوّر المرٔة والإ كاتبة  وقد استطاعت ا

د لى ق سان مادام  ٔن يحققها الإ ٔ التي يجب  لوطنیة و نٔ الثورة هي  الوعي بها و الحیاة، ؤن تقول ب

قة الحیاة والموت معا لالها حق سان ؤعظم مدرسة عرف من  كبر للإ ٔ   .المعلمّ ا

ا، وجعلت من المثقف     ل الثورة ونجا ٔ س  لغالي والنف لتضحیة  ا  الا ح ب م قدّمت القاصة زی

دّ  اح رغم الفشل والت لن ٔیقونة لحب الوطن والإيمان  كاتب  دم قدرته ا ي تجسّد في  ي رغم العجز ا

سٔ ولا ملل نح ض  دون ی ر ين الثورة جع  ش مع ح ٔصدقائه لكن الع باقي  ٔفق الحیاة  ولى المشي 

ام. ه  ر بو ٔبناء الجزا لوا  ي م ٔبنائه ا   الكريمة مع 
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رة ال  -1 ا شل، التاريخ وا ٔبو رحمة، دار یت م ٔماني  ر:  وریة الجدیدة،  ة، في الروایة الفك ثقاف

شر والتوزیع، ط راسات وال وى ل ، 1ن  .45، ص2015، دمشق، سور
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